
يـــن في مرحلـــة التطـــبيع الوقـــح مـــع البحر
الاحتلال الإسرائيلي والشعب يرفض

, ديسمبر  | كتبه معاذ العامودي

ــا بــالتطبيع ضربتين متتــاليتين تلاقاهمــا الوفــد البحريــني الــذي زار الاحتلال الإسرائيلــي داعمًــا ومناديً
يارته المقررة لمدرسة تعليمية في غزة بعد والسلام، أولها طرده من مدينة القدس المحتلة، وثانيها إلغاء ز

حشود واسعة على معبر بيت حانون شمال قطاع غزة واستقباله بالأحذية والبيض الفاسد.

يــارة وزارة التربيــة والتعليــم في قطــاع غــزة رفضــت اســتقبال الوفــد البحريــني الــذي كــان مخطــط لــه ز
يــني يــزور الاحتلال الإسرائيلــي في قطــاع غــزة، وأعلنــت في بيــان لها رفضهــا المطلــق اســتقبال وفــد بحر

المدارس ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها.

ودعت وزارة التربية والتعليم المؤسسات التعليمية كافة ووكالة الغوث لتحذو حذوها، مؤكدة أن هذا
القرار لا ينفي الاحترام الكبير الذي يحمله الشعب الفلسطيني للبحرين وأهلها.

ينيًا ضمّ  شخصًا من جمعية “هذه هي البحرين” زار وأعلنت القناة العبرية الثانية أن وفدًا بحر
يــارة اســتمرت لأربعــة أيــام تجــول فيهــا الوفــد في  علــني، في ز

ٍ
الاحتلال الإسرائيلــي للمــرة الأولى بشكــل

القــدس القديمــة برفقــة مراســل القنــاة العبريــة الثانيــة إيهــود يعــاري، داعيًــا للتطبيع والسلام بشكــل
علني.

التنديد الشديد بتطبيع الوفد البحريني مع الاحتلال الإسرائيلي لم يكن من الفلسطينيين فحسب،
بــل مــن البحــرينيين أيضًــا فقــد احتــل هاشتاغ  البحرين_تقــاوم_التطبيع# المركــز الأول علــى قائمــة
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يــارة وفــد بحريــني يــن لليــوم الثــالث علــى التــوالي، منــذ انتشــار خــبر ز الوســوم الأكــثر تفــاعلاً في البحر
للاحتلال، في وقت يشتعل فيه العالم العربي والإسلامي غضبًا على قرار ترامب الأخير بشأن القدس.

الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربًا سيبرانية في الفضاء الإلكتروني من نوع آخر،
يز الفتنة بين السنة والشيعة أولاً، ثم لدعم خيار التطبيع مع الاحتلال، عبر لتعز

آلاف الحسابات بأسماء عربية وهمية، تشارك بقوة في جميع القضايا
الفاعلة والنقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي

يـارة الوفـد: “أعتـبر الكيـان الصـهيوني غاصـبًا ومحتلاً، ينيـة باسـمة القصـاب قـالت تعليقًـا علـى ز البحر
يارة التي قام بها وفد جمعية “هذه هي البحرين” للقدس المحتلة عار أخلاقي وإنساني، وادعاء والز
الوفــد تمثيــل الشعــب البحريــني إســاءة للبحــرينيين، وأعلــن بــراءتي مــن هــذا الفعــل ومــن قــام بــه

ودعمه”.

يارة: “أرفض التطبيع مع “إسرائيل” أما الإعلامي البحريني حسين يوسف فقد قال معلقًا على الز
يــن” وأعلــن بــراءتي مــن هــذا الفعــل يــارات الــتي قــام بهــا وفــد جمعيــة “هــذه هــي البحر الغاصــبة والز

الشائن ومن قام به ومن دعمه”.

وقــال الداعيــة البحريــني حســن الحســيني: “القنــاة الإسرائيليــة تكــذب بأنــه وفــد رســمي وهــو ليــس
كذلـك، والشعـب البحريـني كلـه بمذاهبـه وأطيـافه مـع قضيـة فلسـطين العادلـة، ورسـالتي للجمعيـة

يارة، لا يحق لها أن تتكلم باسمنا”. التي نظمت الز

وأضاف “رفع شعار التسامح الديني واستغلاله كمطية للتطبيع لا ينطلي على عقولنا، فعيالنا الصغار
ـــة ـــة التوفيـــق رايحيين للصـــهاينة لتـــل أبيـــب في أوج غضـــب الشعـــوب العربي كـــاشفينكم، ومـــن قل
والإسلامية، وأنا كبحريني أقول لفلسطين أعذرونا وأنتم فوق رؤوسنا، وهؤلاء ليس لنا دخل بهم،

وتبقى القدس عاصمة لفلسطين”.

كل شيء مخطط بالتفصيل

لست هنا بموجب رصد الانتقادات الفلسطينية الموجهة ضد التطبيع بقدر ما يهم رد الشعوب التي
تطبــع حكوماتهــا أو مؤســساتها أو صــحفييها مــع الاحتلال في معركــة كي الــوعي القادمــة الــتي يراهــن

عليها الاحتلال الإسرائيلي للانتصار في معركته الأخيرة نحو تعزيز مكانته في الشرق كـ”دولة”.

ورغم النـــص الموحـــد والهاشتاغ الـــداعم الـــذي أراح الفلســـطينيين قليلاً باعتبـــار أن التطـــبيع مصـــيره
الفشل الشعبي، فإن الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربًا سيبرانية في الفضاء الإلكتروني من نوع آخر،
يز الفتنة بين السنة والشيعة أولاً، ثم لدعم خيار التطبيع مع وعلى مدار سنوات سابقة طويلة، لتعز
الاحتلال، عـــبر آلاف الحسابـــات بأســـماء عربيـــة وهميـــة، تشـــارك بقـــوة في جميـــع القضايـــا الفاعلـــة،

والنقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي.
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بدأت البحرين رسميًا تروج لعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي تحت مصطلح
تعزيز “التسامح الديني”

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استغلال الفرصة الحاليّة من ضعف النظام العربي
وحاجته للاستقرار حفاظًا على كراسي الحكم، فتدفع الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية
لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل تسريع مبيعات الأسلحة أو ضمان الدعم، لكن هذه
الدول التي توافق الخطة الأمريكية بشكل تدريجي قد ترى نفسها وقعت في فخ التطبيع الكامل،

مما يعني تشرد الشعب الفلسطيني مرة ثانية وضياع قضيته.

من يحاكم المطبعين؟

لـو عـدنا قليلاً للـوراء في التطـبيع مـا بين البحريـن والاحتلال الإسرائيلـي في  مـن مـايو  تمـت
ينيــة المنامــة لحضــور الــدورة  مــن دعــوة أول مســؤول في الاحتلال الإسرائيلــي إلى العاصــمة البحر
كــونغرس الفيفــا، وبعــدها نــدد الملــك البحريــني حمــد بــن عيسى آل خليفــة في ســبتمبر  بحركــة

المقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي وسحب أشكال العقوبات كافة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يــز “التسامــح يــن رســميًا تــروج لعلاقاتهــا مــع الاحتلال الإسرائيلــي تحــت مصــطلح تعز ثــم بــدأت البحر
الــديني”، فخلال إحــدى المناســبات الــتي عقــدت في مركــز “ســيمون فيزنتــال” المؤيــد للصــهيونية ومقــره
لوس أنجولس في سبتمبر  انضم ولي العهد البحريني إلى  ممثل عن مختلف الديانات،
كما عزفت أوركسترا البحرين الوطنية النشيد الوطني الصهيوني “هاتكفا” الذي يدعو الجميع من

أصول يهودية للعودة إلى ديارهم التي تتخذ شكل دولة للاحتلال الإسرائيلي.

ثم قام ولي العهد البحريني بعد ذلك بجولة في متحف التسامح بقيادة الحاخام “مارفن هير” أحد
مؤسسي المتحف الذي أثنى خلالها آن فرانك على البحرين لمحاربتها التطرف الديني، وسعت البحرين
يارة وفد جمعية “هذه هي البحرين” التي بشكل منظم لتعزيز علاقاتها بالكيان الإسرائيلي، آخرها ز
يارة القدس والتطبيع في وقت ينتفض فيه العالم العربي والإسلامي ضد قرار ضمت عمائم شيعية لز

ترامب بمنح القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

ينيـة السابقة المصـحوبة بسـخط شعـبي بحريـني علـى خطـوات ورغـم كـل هـذه المواقـف الرسـمية البحر
التطــبيع مــع الاحتلال الإسرائيلــي، يطــ ســؤالٌ للأهميــة، مــا دام المطبعــون غــائبون عــن المحاكمــة
القانونيـــة العادلـــة لهـــم بصـــفتهم مشـــاركين للمجـــرمين الصـــهاينة في قتـــل الفلســـطينيين، ومـــا دام
الشعب البحريني ساخطًا كل السخط على هذا التطبيع الممنهج ضمن خطة إقليمية واضحة، لماذا لا
ينيـة المطبعين رسـميًا ومؤسـساتيًا مـن خلال المحـاكم تحـاكم النخبـة القانونيـة والنخبـة الشعبيـة البحر
القانونية، أو المسيرات الشعبية البحرينية التي لم تتحرك حتى الآن، واكتفت بحراك على العالم الأزرق ما

يدركه المطبعون أنها زوبعة في فنجان وتنتهي إلى التطبيع الكامل؟
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